
الفـــوضى في شرق الســـودان.. هـــل تهـــدد
مستقبل حكومة حمدوك؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

لم يهنأ السودانيون طويلاً بحالة الاستقرار المأمولة عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان
، فمــا إن تهــدأ الأمــور في مدينــة حــتى تشتعــل في أخــرى، ومــا إن تُســد ثغــرة حــتى تفتــح ثغــرات،

وبينما يسود التفاؤل ملفًا بعينه إذ بعشرات الملفات الأخرى تدخل نفق اليأس والإحباط.

الساعات الماضية شهدت مناطق شرق البلاد اضطرابات عارمة، وصلت إلى إغلاق الطريق الرابط بين
الموا وبقية الولايات، حتى باتت العاصمة الخرطوم شبه معزولة تمامًا، كما شمل الإغلاق  نقاط
في ولاية البحر الأحمر، منها محطة “العقبة” المؤدية لموا البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر
يــق القــاري مــع مصر، بجــانب أربــع منــاطق أخــرى بعــدة ولايــات، الأحمــر، ومحطــة أوســيف علــى الطر

بحسب وسائل إعلام سودانية محلية.

وتحولت ولايات الشرق منذ توقيع اتفاق السلام مع “الجبهة الثورية” في أغسطس/آب الماضي، إلى
قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت ودون مقدمات، لتضاف إلى قائمة الضغوط التي تتعرض
كـثر لهـا حكومـة عبـد الله حمـدوك، الـتي تصاعـدت مطـالب إقالتهـا في الآونـة الأخـيرة لفشلهـا – علـى أ

.من مسار – في تحقيق مطالب الشا
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جرس إنذار
المشــاركون في التحركــات الاحتجاجيــة تلبيــة لــدعوة “المجلــس الأعلــى لنظــارات البجــا” أغلقــوا الطريــق
كثر من  نقاط، تنفيذًا للتهديدات الصادرة عن ناظر قبيلة الهدندوة القومي للمنطقة الشرقية في أ
ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، احتجاجًا على “مسار

الشرق” في اتفاقية السلام والتهميش الذي يعانيه الإقليم.

الإغلاق شمل منطقتين في ولاية كسلا وثلاثة مناطق في ولاية القضارف بدأت من الحد الفاصل بين
ولايــتي القضــارف والجــزيرة جنوبًــا عنــد منطقــة الخيــاري وحــتى محطــة “الــزيرو” بمجمــع ســد أعــالي
كد نجل رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شريف ترك تنفيذ إغلاق جزئي عطبرة وستيت، فيما أ
يســتهدف حركــة الشحــن والبضــائع بين المــوا والعاصــمة الخرطــوم وبقيــة أنحــاء البلاد، لافتًــا إلى أن
الإغلاق اسـتثنى حركـة السـفر والتنقـل ومركبـات الشرطـة والإسـعاف، ملوحًـا أن الإغلاق قـد يمتـد إلى

مرافق أخرى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

التصعيد جاء بمثابة جرس إنذار للحكومة والسلطة الانتقالية التي تتجاهل مطالب أهل الشرق رغم
كــد رئيــس “تجمــع شرق الســودان” حالــة الاحتقــان الــتي تخيــم عليهــم خلال الآونــة الأخــيرة، فيمــا أ
وعضــو التنســيقية العليــا لكيانــات شرق الســودان، مبــارك النــور، أن “أهــل الــشرق بجميــع مكونــاتهم
كتــوبر/تشرين الأول متحــدون خلــف مطلــب إلغــاء مســار الــشرق في اتفاقيــة جوبــا الموقعــة في  مــن أ

.”

عضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، في تصريحاته لصحيفة “سودان تريبيون” أشار إلى أنه
ردًا على مماطلة الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن مسار الشرق “فإن الكيانات في الشرق

حاليا تطالب بحل الحكومة لفشلها في التعامل مع قضايا التهميش في الإقليم”.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها غلق الطرق الرئيسية في الشرق، ففي يوليو/تموز الماضي أغلق
ــام، فيمــا أرســلت الحكومــة وفــدًا ــة أي ــق القــومي بين الخرطــوم وبورتســودان لثلاث ي المحتجــون الطر

للتفاوض مع المجلس، لكن دون الاستجابة لها بالشكل المرضي.

// ترق في اوسيف يوم الخميس الموافق
اذا لم يتم تنفيذ مطالبنا سوف نعلن حكومه دولة البجا
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إقالة الحكومة.. المطلب الأبرز
القيــــادي والمســــتشار القــــانوني في “المجلــــس الأعلــــى لنظــــارات البجــــا”، أحمــــد مــــوسى، كشــــف أن
الاحتجاجــات المشتعلــة منــذ الجمعــة الماضيــة،  مــن ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، لم تكــن حصريــة علــى

المواطنين فقط، بل شاركت فيها تنظيمات سياسية ومجتمعية.

وأوضح أن المحتجين رفعوا عددًا من المطالب التي جاء على رأسها حل الحكومة بجانب “إلغاء مسار
شرق السودان في اتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وفتح منبر تفاوضي مع الحكومة بشأن قضايا شرق

السودان، ومنح الإقليم وموارده نسبة مشاركة بالسلطة المركزية”.

كما هدد باتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم استجابة السلطة الانتقالية لتلك المطالب خلال الأيام
القليلــة الماضيــة، لافتًــا إلى أن تلــك الخطــوات “تشمــل وقــف الــرحلات الجويــة إلى مطــار بورتســودان

ومنع شركات التعدين عن العمل إلى حين الاستجابة للمطالب”.

المطالبة بإقالة الحكومة بات شعارًا مرفوعًا في معظم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، الأمر لا يقتصر
على المعارضين لها فقط، بل تجاوز ذلك لقوى خارجة من رحم ثورة ديسمبر/كانون أول، وذلك لما

.يعًا منيت به الحكومة في تلبية مطالب الشا اعتبروه فشلاً ذر

ـــات الشـــا والانخراط في ركـــب التطـــبيع والرضوخ ـــة والتجاهل لأولوي ـــة المتردي الأوضـــاع الاقتصادي
لإملاءات المكـــون العســـكري ورهن القـــرار الســـياسي للبلاد في أيـــدي بعـــض القـــوى الأجنبيـــة بـــدعوى

الحصول على عدد من المكاسب، كل ذلك أجج حالة الاحتقان ضد حمدوك ورفاقه.

الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، بشير آدم رحمة، في تصريح له قبل أيام، اتهم
ية أجنبية”، وأنها عملت على “إفقار الشعب السوداني حكومة حمدوك بأنها تمثل “قوى استخبار
بأوامر خارجية”، مضيفًا “نحن نطالب بتغيير هذا النظام بشقيه المدني والعسكري ونحن مع حكومة
مدنية ديمقراطية، كما نطالب بتعيين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة انتقالية لفترة سنة واحدة

وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من دون إقصاء”.

جدير بالذكر أن شعبية السلطة الانتقالية برمتها قد تراجعت في الآونة الأخيرة بعد اتفاق التطبيع مع
دولة الاحتلال، الأمر الذي ضرب مرتكزات البلاد الوطنية وأسقط الصورة القومية للخرطوم كعاصمة
الــ”اللاءات الثلاث”، وهـي السـقطة الـتي يحـاول حمـدوك تجميلهـا بزعـم المكاسـب والفوائـد العائـدة
على البلاد من ورائها، لكنها المبررات التي سرعان ما تصطدم بجدار العروبة الضارب في جذور المجتمع

السوداني، رغم حالة الفقر والتدني المعيشي التي يحياها.
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alsiasi (@alsiasi) September 19, 2021 —

شرق السودان.. قنبلة موقوتة
يمثل إقليم شرق السودان برميل بارود قابل للاشتعال بين الحين والآخر، فمنذ سقوط نظام الإنقاذ
شهد الإقليم سلسلة من الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بداية من النزاع القبلي بين قبيلتي بني عامر
والنوبـة في مدينـة بورتسـودان، وهـو النزاع الـذي امتـد ليشمـل مـدينتي كسلا وحلفـا ومنـاطق أخـرى،

وأسفر عن قتل العشرات من الطرفين وإصابة المئات.

هذا النزاع لعب دور البطولة في حالة القلق التي خيمت على كل أرجاء الإقليم المكون من  ولايات:
البحر الأحمر ومركزها بورتسودان، وكسلا ومركزها مدينة كسلا، والقضارف ومركزها مدينة القضارف،

كبرها مجموعة البجا التي تضم  أف رئيسية. ويقطنه عشرات القبائل، أ

التحديات التي تواجهها ولايات الشرق لا تنحصر في البعد القبلي والنزاعات المتبادلة التي يراها البعض
وافدة من بعض البلدان المجاورة وليست متأصلة في جذور البلاد، بل هناك محددات أخرى لعبت
يًـا في تغذيـة الصراعـات والنزاعـات، أبرزهـا عـاملي الفقـر والجهـل، إذ تشـير التقـديرات إلى أن دورًا محور
كــثر مــن % مــن ســكان الــشرق واقعــون تحــت خــط الفقــر بســبب البطالــة وقلــة التعليــم وضيــق أ
الفــرص والجفــاف في بعــض المنــاطق، هــذا بخلاف اتهامــات ســكان الإقليــم للســلطة بالســيطرة علــى

ثرواتهم المعدنية دون أحقيتهم في ذلك.

ضعف المشاركة في السلطة القومية والتهميش السياسي كان أحد أبرز شكاوى الإقليم التي دفعت
التنظيمــات والكيانــات السياســية والمجتمعيــة بــداخله إلى حمــل السلاح في تســعينيات القــرن المــاضي،
قبــل التوصــل إلى اتفــاق سلام بحلــول عــام ، لكــن الأمــور تعــود إلى الخلــف مــرة أخــرى في ظــل

غياب ممثلي الإقليم عن خريطة النفوذ والسلطة.

الأكــاديمي الســوداني، أبــو بكــر بخيــت، يــرى أن الحلــول التســكينية المؤقتــة لــن تجــدي في حــل قضيــة
ية، بدءًا من “التنمية الريفية ووقف الاحتضان الشرق، لافتًا إلى أنها بحاجة ماسة إلى معالجة جذر
السياسي للزعامات القبلية وتوضيح حقوق الأرض والنظر في قضايا التجنيس والتدخل الاستخباراتي
يتريـــا، فضلاً عـــن رصـــد تـــدفق الأمـــوال الأجنبيـــة لبعـــض في الإقليـــم مـــن دول الجـــوار مثـــل مصر وإر

الجهات” وفق تصريحات صحفية له.

فيما ذهب رئيس حزب “مؤتمر البجا”عبد الله موسى، إلى أن ما يحدث في شرق البلاد “نتاج تراكم
مظــالم تاريخيــة بــدأت مــع اســتقلال البلاد عــام ″، محملاً الحكومــة الحاليّــة جــزءًا كــبيرًا مــن
المســؤولية “بــدلاً من التفــاوض مــع كــل المكونــات السياســية والاجتماعيــة، اكتفــت بالتفــاوض مــع
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“الجبهة الثورية” التي لا تمثل أهل الشرق” على حد قوله.

يارات متبادلة تجاهل ما يحدث في الشرق من مخاطر وفوضى وتصعيد بين الحين والآخر والاكتفاء بز
ـــة ـــر “أخون ـــى وت ـــه البعـــض عل ـــذي يعـــزف في ـــوقت ال ـــة لا تلامـــس الواقـــع، في ال ي ـــات نظر وتطمين
ــه ســيعمق الأزمــة ويــدفع بهــا نحــو ــا نظــام الإنقــاذ بتأجيجهــا، لا شــك أن الاحتجاجــات” واتهــام بقاي
مســارات ربمــا تعيــد البلاد لســنوات طويلــة إلى الخلــف مــرة أخــرى، لا ســيما في ظــل مــا يثــار بشــأن

الحديث عن المراقبة الدولية على السودان مجددًا في ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم عدم الاستقرار.

مأزق جديد يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجه حكومة عبد الله حمدوك، وسط شكوك بشأن
قدرتها على الصمود في وجه هذا التيار الجارف من الاحتقان الشعبي، الذي تعزز باضطرابات أمنية
هنــا وهنــاك، هــذا بخلاف النزاع المكتــوم مــع المكــون العســكري داخــل الســلطة الانتقاليــة، الأمــر الــذي

يجعل من استمرار تلك الحكومة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية مسألة تحتاج إلى إعادة نظر.
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